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الحمد الله رب العالمين، والصلاة على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله الأئمة 

  المعصومين .. 
أبرز مصدر من مصادر اعتنى المسلمون بالقرآن الكريم عنايةً عظيمةً؛ لكونه 

الCDيعة الإسلامية المقدسة، فتعاهدوه منـذ الأيـام الأولى للـدعوة الإسـلامية؛ 
مُعَلِّماً لهم تلك المعاني السامية، التي كان لها أبلغ الأثر في ’ ليكون النبي الأكرم

نفوسهم وسيرتهم، فكان يتلوه عليهم ويُعَلِّمهم أحكامه، وأسراره كلما نزل عليه 
لمبين، بل كان يؤكد عليهم أنْ يتعاهدوا القرآن ويتمسكوا به؛ لأنَّه كتاب الوحي ا

لْتَبسََـتْ ٱفَإذِا «أنه قال: ’ هداية من الضلالة، ونجاة من الهلاك، فقد روي عنه
عٌ، وَمَ  هُ شَـافعٌِ مُشَـفَّ يْلِ المُظْلِمِ، فَعَلَيْكُمْ باِلقُرْآنِ، فَإنَِّ احِـلٌ عَلَيْكُمُ الفِتنَُ كَقِطَعِ اللَّ

قٌ، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلىِ الجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إلىِ النَّـارِ، وَهُـوَ  مُصَدَّ
ليْلُ يَدُلُّ عَلىَ خَيرِْ سَبيِْلٍ    .)١(»الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كتاب (فضل القرآن)، باب (النوادر). ٢/٥٩٨) الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ١(
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Cيفة التـي وردت في بيـان عظمـة  فهذا الحديث وغيره مـن الأحاديـث الDـ
القرآن كانت البذرة الأولى لمنهجِ تعليم المسلمين كُلَّ ما يتعلق بـالقرآن الكـريم، 

عتنوا به، تلاوةً وتفسيرًا، وفقهًا وعقيـدةً، فاشـتهر عـدد ٱفأقبلَ عليه المسلمون و
ر ذلك فانتCD في البلاد الإسلامية  منهم باهتمامه بقراءة القرآن وتفسيره، ثم تطوَّ

الأخرى، حتى أصبح القرآن وما يتعلق بتلاوته وتفسيره غاية عظيمة في تعليمه 
الآخرين، وهذا أمر واضح لكُلِّ مَنْ يَطَّلِع على سيرة المسلمين، ولكن مـع هـذه 

في  وهي الاختلاف ,العناية الكبيرة لكتاب االله تعالى، فقد واجهتهم مشكلة كبيرة
اء ٱقراءة ألفاظ القرآن الكريم، فتشعبت القراءات القرآنية، و شتهرت عـن القُـرَّ

C، عُرِفَـت  القـراءات السـبع)، و(القـراءات ب(بعد ذلك قراءاتُ سبع، ثـم عDـ
العCD)؛ لتكون القراءات بابًا من الأبواب البارزة التي تُدرس في علـوم القـرآن 

  ب ذلك الاختلاف في القراءات. عتناء العلماء بتوجيه أسباٱالكريم، مع 
وللفقهاء علاقة بهذه القراءات القرآنية، فمن أبرز مجالات التأثُّر بـالقراءات 

ستنباط الحكم الCDعي الذي يتوقَّف على اللفـظ المُخْتلََـفِ في قراءتـه، ٱعندهم 
فيتعامل الفقيه مع تلك القراءة ويناقشها عند عرضه المباحـث التـي لهـا علاقـة 

 سيما في مبحث القراءة في الصـلاة، فضـلاً عـن مناقشـة أئمـة أهـل بذلك، ولا
البيــت^ لــذلك، ويعــدُّ الســيد محمــد المجاهــد الطباطبــائي الحــائري 

م) أحد أولئك الأعلام الكبار الذين كان لهم أثـر كبـير في ١٨٢٦ه/١٢٤٢(ت
، بما ذكره في كتابه المخطوط (الوسـائل الحائريـة)، فقـد بـينَّ مـا يتعلـق )١(ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحـائري، المعـروف بالسـيد المجاهـد، ولـد       ) السيد محمد بن علي بن محمد بن أبي المعالي الطباطبـائي ١(
، له مؤلفات كثيرة, من أهمها (المناهل) في علـم الفقـه، و(المفـاتيح) فـي     ه١١٨٠في كربلاء حدود عام 

 




	�د ������                                                                                                    ����       

 

QW@

بموقف الفقهاء من تواتر القراءات السبع، وغيرها كالعCDة والشاذة، ومباحث 
أخرى بارزة لا يستغني الفقيه عنها، وذلك في الوسيلة الخامسـة والثلاثـين مـن 

  . )١(الجزء الثاني
ــات الأصــوليين،    ولأهميــة البحــث في هــذه الموضــوعات القرآنيــة في كتاب

ة عن جهود السيد المجاهـد في ذلـك، حاولت في هذه الصفحات الموجزة الكتاب
في هذا الكتاب الأصولي المخطوط؛ لإبراز جهود أعلامنا (قدس االله أسرارهـم) 
Cيعة المقدسـة    في هذا البـاب، وجهـودهم العلميـة التـي كتبوهـا في خدمـة الDـ

وسيتم بيان ما يتعلق بالبحـث في مبحثـين، بعـد عامة، والقرآن الكريم خاصة، 
  مقدمة، ثم خاتمة.

تناول المبحث الأول موضوعًا بارزاً في الدراسات القرآنية يتعلق بالقراءات و
م على مطالـب أربعـة، حاولـت  القرآنية والأحرف السبعة والعلاقة بينهما، وقُسِّ
الرجوع فيه إلى أمات المصادر في القراءات القرآنية؛ ليكون القارىء على بينـة في 

ره الأساسـية مـن جهـة أخـرى. ذلك من جهة، والإحاطة بالموضوع في مصـاد
ص للموضوعات البارزة التـي تناولهـا السـيد المجاهـد في  والمبحث الثاني خُصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سـتولت علـى   ٱعند رجوعه من جهاد القوات الروسية التي ه) ١٢٤٢علم الأصول. توفي في قزوين عام (
دفـن فـي كـربلاء. للتفصـيل ينظـر: أعيـان الشـيعة، السـيد         بعض المدن الإيرانية، حيث أفتى بجهادهم، و

، السـيد   ٤٩٤- ١٣/٤٩٣، موسوعة طبقات الفقهاء، الشيخ جعفر السـبحاني   ٩/٤٤٣محسن الأمين العاملي 
محمد المجاهد الطباطبائي الحائري وتراثه المغمور (الوسـائل الحائريـة أُنموذجـا، مسـلم الشـيخ محمـد       

  . ٣٥- ٣٣، ص٥، س١، ع٥بلاء، مججواد الرضائي، مجلة تراث كر
السـيد  للاطلاع على أبواب فهرس الوسائل الحائرية التي تضـمنها الكتـاب بأجزائـه الثلاثـة ينظـر:       )١(

  .٦٩-٥٢محمد المجاهد الطباطبائي الحائري وتراثه المغمور ص
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م على مطالب سبعة، وبيان الموضوعات البـارزة لكُـلِّ مطلـب ومـا  كتابه، وقُسِّ
  يتعلق بها. 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الأفاضل القائمين على هذا المـؤتمر 
الأول، وما يبذلونه مـن جهـود علميـة كبـيرة لإحيـاء تـراث أعلامنـا، العلمي 

وأخص بالذكر سماحة الشيخ الفاضل مسلم الرضائي (وفقه االله) الذي تفضـل 
  مشكورًا بتزويدي بصور مبحث القراءات القرآنية للمخطوط، فجزاه االله خيرًا. 

تابـه الكـريم، وأسأل االله تعالى أنْ يتقبل هذا القليل بأحسن قبوله؛ خدمة لك
  .إنه سميع مجيب
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قبل الحديث عماَّ أود بيانه في البحث عـن القـراءات القرآنيـة عنـد العلامـة 
السيد المجاهد+، أحاول في هذا المبحث بيان أربعة موضـوعات بـارزة، لا بـد 

أنْ يكون على بينة  -من جهاتها العامة والخاصة  -للباحث في القراءات القرآنية 
Cعي منها، فضلاً عن الفقيه الذي هو بحاجة أكيدة إل يها؛ لعلاقتها بـالحكم الDـ

ختلـف ٱستنباطه من مصادره المقررة، وأهمها كتاب االله تعالى، الذي ٱالقائم على 
في قراءة بعض كلماته على قراءات كثـيرة، ومـا نـوقِش في الأصـول مـن صـحة 
ــوليين  ــين الأص ــائم ب ــلاف الق ــه، والخ ــرآن أو عدم ــواهر الق ــتدلال بظ الاس

  التي للقراءات شأن فيها.  والإخباريين في هذه الجزئية،
ختلفـوا فيهـا مـا بـين مؤيِّـدٍ، ٱوالمسلمون في هذه الموضوعات الأربعـة قـد 

ورافضٍ، ومتردِّدٍ، وسأحاول بيان ما يتعلـق بمدرسـة أهـل البيـت^ في هـذا 
الموضوع، وقولهم ال£¢يح فيها، وما قاله أعلام الإمامية في ذلك؛ لنكون على بينة 

لتي تمت مناقشتها من قبل السيد المجاهد+ في هذا الباب، تامة لأكثر المواضيع ا
طلاعـه عـلى هـذا الموضـوع، ومـا ٱوالتفريع عليها بما لا يدع مجالاً للشك بسعة 

سـتدلالات وتبويـب رائـع يسـتحق أنْ ٱيتعلق فيه، بل ما ذكره من مناقشات و
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بحث ، يستغني فيه عن ال)١(منهجًا للباحث والطالب والأستاذ  -حقيقة –يكون 
  في بطون الكتب القديمة، وما ورد من آراء ومذاهب مختلفة. 

  :)٢(والموضوعات الأربعة التي سيتم بيانها بإيجاز هي
  أولاً: تعريف القراءات القرآنية. -
  ثانيًا: القراءات السبع. -
  ثالثًا: الأحرف السبعة. -
  رابعًا: العلاقة بين القراءات السبع والأحرف السبعة. -

"� h4F��.��  ول: \��i5 �����'�ت ����%$�

معرفـة الاخـتلاف في القـراءة  -إجمـالاً -يـراد بـه  "القراءات"إنَّ مصطلح 
  ’. الواردة إلينا من ألفاظ الوحي المُنزَْل على النبي

 ªــ Dفَ بتعريفــات كثــيرة كلهــا في المضــمون نفســه، قــال الزرك ــرِّ وقــد عُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث الفقهيـة  أرى من الضروري جدا أن يطلع الباحثون في الدراسات القرآنية على مثل هذه البحـو  )١(
التي تناولت مبحث القراءات القرآنية بالبحث والدراسة والتحقيق، وإن كانت هناك مؤلفات خاصة 
قد كُتبت في ذلك من قبل الأعلام الفقهاء، مثل كتاب (البيان في تفسير القرآن) للسيد أبي القاسم 

، ولكن لا بأس، بل من الضروري الاطلاع علـى هـذه البحـوث العلميـة المعمقـة التـي       +الخوئي
تدرس موضوع القراءات والقُراء مـن جوانـب متعـددة، ومـن أهمهـا مـا يتعلـق بالقـارىء ورواتـه          
  وأسانيدهم، ومدى صحة الاعتماد على ذلك بالاعتماد على قواعد علم الرجال والحديث وغيرهما.

ن هذه الموضوعات من جوانبها المختلفة وبتفصيل في دراسة مستقلة عن القراءات وقد تحدثت ع )٢(
القرآنيـة ومــا يتعلــق بهــا. ينظـر: القــراءات القرآنيــة فــي مخطوطـات الســيد هبــة الــدين الحســيني     

 .٦٢-٤٣الشهرستاني، الشيخ الدكتور عماد الكاظمي ص
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؛ للبيــانِ ’محمــدٍ فــالقرآنُ هــو الــوحيُ المنــزلُ عــلى «م): ١٣٩٢ه/٧٩٤(ت
ختلافُ ألفاظِ الوحيِ المذكورِ في كَتَبـَةِ الحـروفِ أو ٱوالإعجازِ، والقراءاتُ هي 

ـــا ـــلٍ وغيرهمِ ـــفٍ وتثقي ـــن تخفي ـــا، م ـــال )١(»كيفياتهِ ـــزري ٱ. وق ـــن الج ب
ختلافهِـا ٱالقراءاتُ عِلمٌ بكيفيةِ أداءِ كلـماتِ القـرآنِ و«م): ١٤٢٩ه/٨٣٣(ت

ا لناقلِهِ  تفاقُ ٱعِلمٌ يُعْلَمُ منهُ «م): ١٧٠٥ه/١١١٧الدمياطي (ت. وقال )٢(»مَعْزُو°
ــابِ االلهِ تعــالى و ــاقلينَ لكت ــكِ، ٱالن ــاتِ، والتحري خــتلافُهُم في الحــذفِ، والإثب

والتسكينِ، والفصلِ، والوصلِ، وغيرِ ذلك من هيأةِ النُّطقِ، والإبدالِ، وغيرهِ من 
بٌ يَذْهَبُ إليـهِ مذه«م): ١٩٨٤ه/١٣٦٧. وقال الزرقاني (ت)٣(»حيث السماع

اءِ مخُالفًا به غيرَهُ في النُّطقِ بالقرآنِ الكريمِ مع  تِّفاقِ الروايـاتِ ٱإمامٌ من أئمةِ القُرَّ
، )٤(»والطُّرقِ عنه، سواءٌ أكانت هذه المخالفةُ في نطقِ الحروفِ، أم في نطقِ هيئآتهِا

  . )٥(وقد وردت غير هذه التعريفات أيضًا
اءات القرآنية التي تبينِّ بوضوح أنها تختلـف عـن فهذه بعض تعريفات القر

المراد من معنى القرآن الكريم، المعروف عند المسلمين أنه الكتـاب المُنـزَل، قـال 
والقرآنُ في الأصلِ مصـدرٌ، نحـوُ «م): ١١٠٨ه/٥٠٢الراغب الأصفهاني (ت

لِ على النبيِّ محمدٍ  فصـارَ  "وسلم’ كُفرانٍ ورجحانٍ، وقد خُصَّ بالكتابِ المنزَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٢٣) البرهان في علوم القرآن ، محمد بن عبد االله ١(
 .٤٩) منجد المقرئين ومرشد الطالبين، محمد بن محمد ص٢(
 .٥) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، أحمد بن محمد بن أحمد ص٣(
  .٤٠٥) مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم ص٤(
، القراءات وأثرها في  ٦٧) ينظر: القراءات القرآنية تأريخ وتعريف، الشيخ عبد الهادي الفضلي ص٥(

 .١/١٠٧التفسير والأحكام، محمد عمر سالم بازمول 



                                 
ُ
?�@, �5���6� ������� ، ���!"� �#
 �� در��� ,�+*( ) �����'�ت ����%$�

 

RR@

  .)١(»له كالعَلَمِ 
ومما تقدم من بيانٍ لتعريـفِ القـراءات القرآنيـة، وتعريـفٍ للقـرآن الكـريم 
نتوصل إلى حقيقتين بارزتين يجب على الباحث الالتفات إليها، والوقوف عندها، 

  وهما:
، والقراءة أمر آخـر يتعلـق ’الأولى: أنَّ القرآن الكريم أمرٌ يتصل بالنبي -

اء أن   فسهم.بالقُرَّ
الأخرى: أنَّ القرآن يشمل ألفاظ الوحي خاصة، والقراءات تشمل كيفية  -

  قراءة تلك الألفاظ الواردة في القرآن.
 لتباسٱوهاتان الحقيقتان قد أكد عليها بعض الأعلام المحققين؛ لئلا يحصل 

بينهما، وهذا ما حصل فعلاً عند بعض من حاول أنْ يجعل للقراءات خصوصية 
ة ملازمة بين مفهوم تواتر القرآن عن النبي الأعظم (صـلى  مقدسة، فلا توجد أَيَّ
¸ أم  االله عليه وآله وسلم) وتواتر القراءات كُلِّها سـواء أ كانـت السَـبعْ أم العDَـ

 .ªDغيرهما، كما تقدم في كلام الزرك  
م) بعد ذكر المناقشات والأقوال في ١٩٩٢ه/١٤١٣وقال السيد الخوئي (ت

ومن الحقِّ أنَّ تـواترَ القـرآنِ لا يسـتلزمُ «المسألة وتأكيد الفرق بين المصطلحين: 
حيـث قـال: يبـالغُ بعضُـهُم في  "الزرقـاني"عترفَ بذلك ٱتواترَ القراءاتِ، وقد 

لَ بعدمِ تواترِ القراءاتِ السبعِ لا يسـتلزمُ الإشادةِ بالقراءاتِ السبعِ .... فإنَّ القو
  . )٢(»القولَ بعدمِ تواترِ القرآنِ، كيفَ وهناكَ فرقٌ بين القرآنِ والقراءاتِ السبعِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (قرأ). ٤١٩) المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد ص١(
  .١٧٢البيان في تفسير القرآن ص )٢(




	�د ������                                                                                                    ����       

 

RS@

.j�  ��i5��\ :k�@�� h4F �����'�ت ��3

في أوائل القرن الرابـع للهجـرة  "القراءات السبع"لقد عُرِفَ هذا المصطلح 
اء سـبعة مـن ٩٣٦ه/٣٢٤مجاهد (ت بنٱعندما قام  م) باختيار وجمع قراءة قُـرَّ

، )١(شـتهارهم في الأمصـار ٱدون غيرهم؛ لما كان يراه مما وافق خط المصحف و
كتاب السـبعة في "فاشتهر بعد ذلك هذا المصطلح إلى ع£¢نا الحاضر، إذ قال في 

اء السـبعة وسـند روايـتهم وإسـ "القراءات ناده إلـيهم: بعد بيانه لترجمـ«ة القُـرَّ
فهؤلاءِ سبعةُ نفـرٍ مـن أهـلِ الحجـازِ، والعـراقِ، والشـامِ، خَلَفـوا في القـراءةِ «

من أهلِ كُلِّ مِ£¼ من  -أي: عامة القراء–التابعينَ، وأجمعتْ على قراءتهِِم العوامُّ 
يتْ، وغيرِها من البلدانِ التي تقربُ من هـذهِ الأمصـارِ،  هذه الأمصارِ التي سُمِّ

ا، فيقرأُ به من الحروفِ التي رُوِيَتْ عـن إلا أنْ  يستحسنَ رجلٌ لنفسهِ حرفًا شاذ°
  .)٢(»بعضِ الأوائلِ منفردة، فذلكَ غيرُ داخلٍ في قراءةِ العوامِّ 

اء السبعة هم    : )٣(والقُرَّ
  م).٧٣٦ه/١١٨أولاً: عبد االله بن عامر الدمشقي (ت

  م).٧٣٨ه/١٢٠ثانيًا: عبد االله بن كثير المكي (ت
  م).٧٤٦ه/١٢٨ثالثًا: عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت

  م).٧٧١ه/١٥٤رابعًا: أبو عمرو بن العلاء الب£¢ي (ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥١٠السخاوي راء، علي بن محمد جمال القراء وكمال الإقينظر:  )١(
  .٨٧) كتاب السبعة في القـراءات، أحمد بن موسى بن العباس ص٢(
  . ١٧-١٢) ينظر: سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي ص٣(
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  م).٧٧٣ه/١٥٦خامسًا: حمزة بن حبيب الكوفي (ت
  م).٧٨٥ه/١٦٩سادسًا: نافع بن عبد الرحمن المدني (ت

  م).٨٠٥ه/١٨٩سابعًا: علي بن حمزة الكسائي الكوفي (ت
À (توقد علَّل مكي بن أبي  بـن ٱقتصـار ٱم) ١٠٤٥ه/٤٣٧طالـب القيÁـ

فإنْ سألَ سائلٌ فقالَ: ما العلةُ التـي «فقال:  ,مجاهد على السبعة من دون سواهم
شتهرَ هؤلاءِ السبعةُ بـالقراءةِ دون مَـنْ هـو فـوقَهُم، فَنسُِـبتَْ إلـيهمُ ٱمن أجلِها 

و أعـلى درجـةً السبعةُ الأحرفُ مجازًا، وصاروا في وقتِنا أشهر من غيرِهِم ممن هـ
اءِ كانوا في الع£ِ¢ )١(منهم، وأجلُّ قدرًا؟ ، فالجواب: أنَّ الرواةَ عن الأئمةِ من القُرَّ

الثانيِ والثالثِ كثيرًا في العددِ، كثيرًا في الاختلافِ، فأرادَ الناسُ في الع£ِ¢ الرابعِ 
نضـبطُ أنْ يقت£¢وا من القراءاتِ التي توافقُِ المصحفَ على ما يسهلُ حفظـهُ، وت

القراءةُ به، فنظروا إلى إمامٍ مشهورٍ بالثقةِ والأمانةِ، وحُسْنِ الدينِ، وكمالِ العلمِ، 
قد طالَ عمرُهُ، واشتهرَ أمرُهُ، وأجمعَ أهلُ مِ£ِ¼هِ على عدالتِهِ في ما نقلَ، وثقتـِهِ في 

بِ ما قرأ وروى، وعلمِهِ بما يقرأُ، فلم تخرجْ قراءتُهُ عن خـطِّ مصـحفِهِم المنسـو
هَ إليه عثمانُ مصحفًا إمامًا هـذه صـفتُهُ وقراءتُـهُ  إليهم، فأفردوا من كُلِّ م£ٍ¢ وجَّ

  .)٢(....»على مصحفِ ذلك المِ£¢ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) وفي هذا إشارة واضحة لدفع الالتباس الذي قد يحصل من أن هـؤلاء السـبعة أعلـم كُـلِّ القُـراء، وأنهـم       ١(
بـن  ٱهم المقصودون بـالأحرف السـبعة، أو أن أي قـراءة لسـواهم هـي غيـر صـحيحة، وقـد أكَّـد ذلـك           

ة عشـر بالنسـبة علـى مـا كـان      فإن القراءات المشهورة اليوم عن السـبعة والعشـرة والثلاث ـ  «الجزري بقوله: 
 .١/٣٣النشر في القراءات العشر». مشهورا في الأعصارِ الأُولِ قلٌّ من كُثُرٍ، ونزر من بحرٍ

  .٨٦) الإبانة عن معاني القراءات ص٢(
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اء من الثقة، والأمانة، ٱولكن هذه الصفات التي ذكرها  بن أبي طالب في القُرَّ
ماء وحسن الدين، والعدالة لم توجد في بعض أولئك السبعة بنص الأعلام من عل

  .    )١(الجرح والتعديل، وهذا واضح لمَنْ تَتَبَّع أحوالهم وما قيل فيهم

.���  ���C"� :.��@�� h4Fف ��3

’ نبثق مـن الحـديث المنسـوب إلى النبـيٱقد  "الأحرف السبعة"إنَّ مصطلح 
بنزول القرآن على أحرف سبعة، وقد كتب العلماء في ما يتعلق بهذا الموضـوع كثـيرًا، 

من أهم مباحث علوم القرآن، فلا يكـاد يخلـو مؤلَّـف في هـذا العلـم مـن حتى عُدَّ 
الحديث عن ذلك،وذكر تلك الأحاديث الـواردة فيـه، ومعنـى الأحـرف السـبعة، 
وأوجه الاخـتلاف فيهـا، وعلاقتهـا بـالقراءات القرآنيـة المتـواترة، والشـاذة عامـة 

لماء الذين بيَّنوا ما يتعلق والسبعة خاصة، وعلاقة كُلِّ ذلك بالقرآن الكريم، ومن الع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ختلفـوا فـي قـراءة    ٱقال أبو علي الأهـوازي:  : «مثلا� بن عامر الدمشقي ٱ) قال الحافظ الذهبي عند ترجمة ١(
، وقد مشى خلف بن جرير في قوله أبو طاهر عبد الواحد بـن  لا� ثني عشر قوٱمن حملَ على بن عامر عٱ

بـن  ٱيعنـي  - بن عامر أبو بكـر شـيخنا   ٱأبي هاشم، فإنه قال: وكان ممن حفظت عنه تضعيف إسناد قراءة 
بـن عـامر   ٱوأبو جعفر محمد بن جرير، وكانا علَمي زمانهما، فقال شيخنا أبـو بكـر: إنمـا قـراءة      - مجاهد

شيء جاءنا من الشام. قال أبو طـاهر: إنهـا لـم تجـئ مجـيء القـراءة عـن الأئمـة التـي تقـوم بأسـانيدهما            
سابعا للقراء فاقتدينا بـه لمـا كـان إسـناد قراءتـه مرضـيا،        - بن عامرٱيعني - الحجة، ولولا أن شيخنا جعله 

». ئمـة المرضـيين، وموافقـة للمصـحف    ولكان الأعمش بذلك أولى منه، إذ كانت قراءته منقولة عـن الأ 
  .١/١٩٤معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، محمد بن أحمد بن عثمان 

. ينظر: البيان في تفسير +وقد ذكر بإيجاز ما يتعلق بأحوالهم على وفق علم الرجال السيد الخوئي
عنـد حديثـه عـن     +. وسيتم بيان جزء من ذلـك فـي كـلام السـيد المجاهـد     ١٥٩-١٣٨القرآن ص

  القًراء ورواتهم وأحوالهم.
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جامع "م) في تفسيره ٩٩٢ه/٣١٠بالموضوع بالتفصيل محمد بن جرير الطبري (ت
م) في كتابـه ١٠٥٢ه/٤٤٤، وأبـو عمـرو الـداني (ت"البيان عن تأويل آي القرآن

الإبانـة "، وما ذكره مكي بن أبي طالـب في كتابـه "جامع البيان في القراءات السبع"
المرشـد "م) في كتابـه ١٢٦٧ه/٦٦٥، وما ذكره أبو شامة (ت"عن معاني القراءات

C في "بن الجزري في كتابـه ٱ، وما ذكره "الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز النDـ
CDوغيرهم من الأعلام. "القراءات الع  

ومن تلك الأحاديث التي وردت في التأسيس إلى ما يُعرف بالأحرف السبعة 
بن شهاب، قال حدثني عبيد االله بن عبد االله، أنَّ ٱعن «ما رواه البخاري بإسناده: 

ثه أنَّ رسول االله "رضي االله عنهما"بن عباس ٱ قـال: أقـرأني جبريـلُ عـلى ’ حَدَّ
، )١(»نتهـى إلى سـبعةِ أحـرفٍ ٱحرفٍ فراجعتُهُ، فلم أزلْ أستزيدهُ ويزيدني، حتى 

  . )٢(وأحاديث أخرى
ختلافًـا كبـيرًا ٱختلفـوا ٱفقـد  "الأحرف السبعة"وأما ما يتعلق بتفسير تلك 

  حتى وصل تفسير ذلك إلى أربعين قولاً، منها:
م) إلى توجيه معنى الأحـرف ١٠٥٢ه/٤٤٤(ت. ذهب أبو عمرو الداني ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) صحيح البخاري وبهامشه حاشية السندي وتقريرات من شَرحي القسطلاني وشيخ الإسـلام، محمـد بـن    �(
كتاب (فضائل القرآن) باب (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، سنن الترمـذي، محمـد    ٣/١٥١إسماعيل 

ب (ما جاء ان القران أنزل على سبعة أحـرف) ، سـنن أبـي    أبواب القراءات با ١١/٦١بن عيسى الترمذي 
  باب (أنزل القرآن على سبعة أحرف). ٢/٧٥داود، سليمان بن الأشعث السجستاني 

)�) للتفصيل في الأحاديث التي وردت في هذا الباب ينظر: الأحرف السبعة للقرآن, أبـو عمـرو عثمـان بـن     
علـق بالكتـاب العزيـز، أبـو شـامة عبـد الـرحمن بـن         ، المرشـد الـوجيز إلـى علـوم تت     ٩سعيد الـداني ص 

  .٢/٨٥، التمهيد في علوم القرآن، الشيخ محمد هادي معرفة ٧٧إسماعيل ص
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ا معنى الأحرفِ التـي «السبعة إلى وجهين: هما اللهجات والقراءات، فقال:  فأمَّ
هُ إلى وجهين: أحد’ أرادها النبيُّ  هُ يتوجَّ هما: أنْ يكونَ يعني أنَّ القرآنَ ههنا فإنَّ

أُنزلَ على سبعةِ أوجهٍ من اللغات، والحرفُ قد يُراد به الوجه. والوجه الثاني: أنْ 
عَةِ ’ يكونَ  ى القراءاتِ أحرفًا على طريقِ السَّ   .)١(»سَمَّ
ل القول الحافظ أبو شـامة ٢ م) تفصـيلاً شـاملاً، ١٢٦٧ه/٦٦٥(ت. وفصَّ

ثيرٌ، وكلامٌ للمُصَنِّفينَ طويلٌ، فنذكرُ مـا أمكـنَ مـن ختلافٌ كٱوفي ذلكَ «فقال: 
  .)٢(....»ذلكَ مع بيانِ ما نختارُهُ في تفسيرِ ذلكَ بعونِ االلهِ تعالى 

وقد تكلَّمَ النـاسُ عـلى هـذا «: م)١٤٢٩ه/٨٣٣(تبن الجزري ٱ. وقال ٣
ه كتابًـا فيـ "رحمـه االله"الحديثِ بأنواعِ الكلامِ، وصنَّفَ الإمامُ الحافظُ أبو شـامة 

حافلاً، وتكلَّمَ بعدهُ قـومٌ، وجـنحَ آخـرونَ إلى شيءٍ آخـر، والـذي يظهـرُ لي أنَّ 
  .  )٣(»الكلامَ عليهِ ينح£ُ¢ في عCDةِ أوجهٍ 

ختلاف الأقوال في نزول ٱ"م) في باب ١٥٠٥ه/٩١١(ت قال السيوطي -٤
ختلـفَ ٱوسأسوقُ من رواتهِِم ما يحُتاجُ إليه فأقولُ: : «"القرآن على سبعة أحرف

  . )٤(»في معنى هذا الحديثِ على نحوِ أربعينَ قولاً 
بن حبان: فهذه خمسـةٌ ٱقال «فذكر من تلك الأقوال خمسًا وثلاثين، ثم قال: 

وثلاثونَ قولاً لأهلِ العلمِ واللغةِ في معنى إنزالِ القرآنِ على سـبعةِ أحـرفٍ .... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧) الأحرف السبعة ص١(
  .١٩للتفصيل ينظر: المرشد الوجيز ص) ٢(
  .١/٢٤النشر في القراءات العشر) ٣(
 .١/١٣١) الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن ٤(
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  .)١(»ات السبع، وهو جهلٌ قبيحٌ وقد ظَنَّ كثيرٌ من العوامِّ أنَّ المرادَ بها القراء
وقد ظَنَّ كثيرٌ من العوامِّ أنَّ المـرادَ بهـا القـراءات السـبع، «ولنتأمل في قوله: 

  ».وهو جهلٌ قبيحٌ 
، فـإنَّ "الأحـرف السـبعة"فهذه جملة ما ورد في هذا الباب عـن تفسـير    

أنْ  -والتـدقيقمع التحقيـق -المُطَّلِع على ما ذهب إليه أولئك الأعلام لا يمكنه 
ح معنىً واحدًا ثابتًا لهذا الحديث كما ورد في تلك المصـادر وغيرهـا؛ حيـث  يرجِّ
الاختلاف الكبير في تلك المعاني، وردود العلماء عليها، وإبطـال كثـير منهـا مـن 

  بعضهم، ومناقشاتهم للأقوال المختلفة.
رصيناً السيد  وممن ناقش بعض تلك الأقوال من علمائنا الأعلام نقاشًا علمي°ا

نةِ أنَّ القرآنَ أُنْزِلَ على سـبعةِ «الخوئي+ إذ قال:  لقد وردتْ في رواياتِ أهلِ السُّ
ضَ إلى التحقيقِ في ذلك بعدَ ذِكْرِ هذه الرواياتِ  ، )٢(»أحرفٍ، فَيحَْسُنُ بِنا أنْ نتعرَّ

وحاصِـلُ مـا قـدمناه: أنَّ «ثم ينتهي من مناقشة عCDة في معنى الحديث فيقول: 
نزولَ القرآنِ على سبعةِ أحرفٍ لا يرجِعُ إلى معنى صـحيحٍ، فـلا بُـدَّ مـن طَـرْحِ 
الرواياتِ الدالةِ عليه، ولاسيما بعد أنْ دَلَّتْ أحاديثُ الصادقين^ على تكذيبهِا، 

  . )٣(»وأنَّ القرآنَ إنما نزلَ على حرفٍ واحدٍ، وأنَّ الاختلافَ قد جاءَ من قِبَلِ الرواةِ 
د ذلك الأئمة المعصومون^ من قبل، في أنَّ القرآن واحد نزل من عند  وقد أكَّ

إنَّ القرآنَ واحدٌ نزلَ من «قال: × االله تعالى، ففي الحديث عن زرارة عن أبي جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤١-١/١٣١) للتفصيل في معرفة تلك الأقوال ينظر: المصدر نفسه ١(
  . ٢/٨٣، وللتفصيل ينظر: التمهيد في علوم القرآن ١٨٣البيان في تفسير القرآن ص )٢(
 .٢٠٧-١٩٣المصدر نفسه ص، وللاطلاع على مناقشته لتلك الأقوال ينظر: ٢٠٩ص المصدر نفسه) ٣(
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عن الفضـيل «، وروي أيضًا: )١(»عندِ واحدٍ، ولكنَّ الاختلافَ يجيءُ من قِبلَِ الرواةِ 
أنَّ الناسَ يقولون: إنَّ القرآنَ نزلَ عـلى سـبعةِ ×: االله بن يسار، قال: قلت لأبي عبد

  . )٢(»أحرفٍ. فقالَ: كذبوا أعداءَ االلهِ، ولكنه نزلَ على حرفٍ واحدٍ من عندِ الواحدِ 
فعلى أساس ما تقدم كان رأي المحققين من مدرسـة أتبـاع أهـل البيـت^ في 

عْلَمـوا ٱو« ):م١٠٦٨ه/٤٦٠المسألة تبعًا لأئمتهم^، يقول الشيخ الطوسي (ت
أنَّ العُرْفَ من مذهبِ أصحابِنا والشائعَ من أخبارِهِم ورواياتهِم، أنَّ القرآنَ نزلَ 
م أجمعوا على جـوازِ القـراءةِ بـما يتداولـهُ  بحرفٍ واحدٍ، على نبيٍّ واحدٍ، غير أَنهَّ

ٌ بأيِّ قراءةٍ شاءَ قرأَ  اءُ، وأَنَّ الإنسانَ مخُيرََّ   .) ٣(»القُرَّ

فاعْلَمْ أنَّ الظاهِرَ من مذهبِ «م): ١١٥٣ه/٥٤٨وقال الشيخ الطبرسي (ت
اءُ بيـنهم مـن القـراءاتِ،  م أَجمعوا على جوازِ القراءةِ بما تداولَـهُ القُـرَّ الإماميةِ أَنهَّ

  . )٤(»والشائعَ في أخبارِهِم أنَّ القرآنَ نزلَ بحرفٍ واحدٍ 

 j�  و�"�Cف ��3���.��D �mg��� :jD���� h4F  �����'�ت ��3

مما تقدم ظهر جلي°ا فقدان أيِّ علاقة بين القراءات السبع والأحرف السبعة، 
د ذلك الأعلام في كتبهم؛ دفعًا لأيِّ  لتباسٍ يحصل في ذلك، قال مكي بن ٱوقد أكَّ

 :ÀÁاءِ كنـافعٍ، «أبي طالب القي ا مَنْ ظنَّ أنَّ قراءةَ كُلِّ واحدٍ من هـؤلاءِ القُـرَّ فأمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (فضل القرآن)، باب (النوادر).كتاب  ٢/٦٣٠) الكافي ١(
  ) المصدر نفسه.٢(
  .١/٧التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن  )٣(
  .١/٣٧) مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن٤(
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عليها، فذلكَ منهُ ’ مٍ، وأبي عمرٍو أحدُ الحروفِ السبعةِ التي نَصَّ النبيوعاص
  . )١(»غلطٌ عظيمٌ؛ لأنَّ فيهِ إبطالاً أنْ يكونَ تَرَكَ العملَ بªDءٍ من الأحرفِ السبعةِ 

وقد ظَنَّ جماعةٌ ممَِّن لا خبرةَ له بأصولِ هذا العلمِ أنَّ «وقال الحافظ أبو شامة: 
َ عنها النبيُّ قراءةَ هؤلاءِ الأ أُنْزِلَ القرآنُ على "بقوله: ’ ئمةِ السبعةِ هي التي عَبرَّ

، فقراءةُ كُلِّ واحدٍ من هؤلاءِ حـرفٌ مـن تلـكَ الأحـرفِ، ولقـد "سبعةِ أحرفٍ 
هُ قالَ ذلكَ ٱأخطأ مَنْ نسبَ إلى    .)٢(»بنِ مجاهدٍ أنَّ

لا علـمَ لَـهُ أنَّ  وإنَّما أَطَلنـا هـذا الفصـل لـما بلغَنـا مَـنْ «بن الجزري: ٱوقال 
القراءاتِ الصحيحةَ هي التي عن هؤلاءِ السبعةِ، أو أنَّ الأحـرفَ السـبعةَ التـي 

ـالِ أنَّ ’ أشارَ إليها النبيُّ  هي قراءةُ هؤلاءِ السبعةِ، بل غلبَ على كثيرٍ مـن الجهَُّ
ـا هـي المشـارُ إليهـا  القراءاتِ الصحيحةَ هي التـي في الشـاطبيةِ والتيسـيرِ، وأنهَّ

حتى أنَّ بعضَهُم يطلقُ على ما لم يَكُنْ  "أُنْزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ "’: ولهبق
، وكثيرٌ منهم يطلقُ على ما لم يَكُنْ عن هـؤلاءِ السـبعةِ  في هذينِ الكتابينِ أنه شاذٌّ
ا، وربما كانَ كثيرٌ ممَِّا لم يَكُنْ في الشاطبيةِ والتيسيرِ وعن غـيرِ هـؤلاءِ السـبعةِ  شاذ°

بهةِ كونهم سمعوا: أَصَ  أُنْزِلَ القرآنُ "حّ من كثيرٍ ممَِّا فيهما، وإنَّما أوقعَ هؤلاءِ في الشُّ
، وسمعوا قراءاتِ السبعةَ فظنـوا أنَّ هـذهِ السـبعةَ هـي تلـكَ "على سبعةِ أحرفٍ 

بنِ مجاهدٍ على سـبعةٍ ٱقتصارَ ٱالمشارُ إليها، ولذلكَ كَرهَ كثيرٌ من الأئمةِ المتقدمينَ 
اء وخطَّؤوهمن ال   .   ) ٣(»قُرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦ص ) الإبانة عن معاني القراءات١(
  .١٤٦) المرشد الوجيز ص٢(
  .١/٣٥النشر في القراءات العشر) ٣(
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فهذه نبذة موجزة من أقوال الأعلام حول عدم العلاقة بين الأحرف السبعة 
  والقراءات القرآنية السبعة.

يمكننا أنْ نخلص في هذا المبحث إلى أنَّ تـواتر القـراءات القرآنيـة كُلِّهـا أو 
ا بتـواتر القـرآن الكـريم، فـالقرآن والقـر اءات أمـران بعضها لا علاقة له نهائي°ـ

متغايران كما مَرَّ من كلمات الأعلام، وأنَّه لا توجد رؤية واضحة يذكرها العلماء 
بشأن نـزول القـراءة عـلى أحـرف سـبعة؛ ’ لمعنى الحديث المنسوب إلى النبي

للاختلاف الكبير والشاسع في بيان مفهومه، فضلاً عن إنكـار أصـل الموضـوع 
، وكـذلك فقـدان ’د عن أوصياء النبيعند مدرسة أهل البيت^ تَبعًَا لما ور

العلاقة بين تلك الأحرف السبعة والقراءات السبع، ورأينا كلـمات الأعـلام في 
 ذلك وردَّهم على مَنْ يذهب إلى القول بالعلاقة بينهما. 

   



 

  



 

 

 

 

ãbŞrÛa@szj½aï@ @

@paõaŠÔÛa†çb�a@†Čàª@†Čî�Ûa@†äÇ@òîãeŠÔÛa+@ @

إنَّ السيد المجاهد+ في كتابه " الوسائل الحائرية" ذكر موضوع القراءات   
ختلف العلماء في أنَّ القـراءات متـواترة ٱالقرآنية، تحت عنوان (وسيلة: اعلم أنه 

ـل في بعضـها  على أقوال) ، وقد ناقش في ذلك موضوعات سـبعة مهمـة، وفصَّ
، وأحاول في هذا المبحث أنْ أتناول هذه الموضـوعات في )١(ا دقيقًاتفصيلاً علمي° 

مطالب سبعة، أذكر فيها أهم الموضوعات التـي لهـا علاقـة بمبحـث القـراءات 
القرآنية، وإنْ كان العنوان في القراءات السبع خاصة، ولكن عنـد التأمـل نـرى 

ل القول في موضوعات أخرى خارج العنوان، وفي ك ل ذلك إثـراء أنه+ قد فصَّ
للمبحث من جوانبه المتعددة التي يحتاجها الفقيه، فضلاً عن كُلِّ باحث في علوم 
القرآن الكريم، وعند عمـل فهـرس للموضـوعات التـي تـم عرضـها في هـذه 
الوسيلة، نرى أنها بلغت أكثر من ثلاثين موضوعًا، فضلاً عن تفرعاتها التي لهـا 

    رية. مادة علمية ث -حقيقة–علاقة بها، وهي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨١-٣٦١ينظر: الوسائل الحائرية ص) ١(
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.j�  ��h4F �"ول: �"��mل ) �����'�ت ��3

ناقش السيد أقوال الأعلام حول القراءات السَبعْ ما بين قبولها ورفضـها في 
  ثلاثة أقوال، كالآتي: 

  . )١(القول الأول: إنها متواترة مطلقًا -
وفي هذا القول ذكر فيه ما يتعلق بتواتر هذه القراءات السـبع ومـا ورد عـن 

ح مـا المـراد بهـذا التـواتر، هـل إنهـا متـواترة عـن الأعلام  ِّ¢ فيها، ولكنه لم ي£ـ
اء أنفسهم، ولكنه يستفاد ظاهرًا أنَّ المراد به هو ’النبي ، أم إنها متواترة عند القُرَّ

وقال المحقق الجواد على ما حكي: ويجـوز القـراءة بالسـبع «الأول؛ حيث قال: 
علم أنه لا يجب القـراءة بالسـبع في جميـع ٱإجماعًا من العلماء لتواترها، ثم قال: و

السورة، بل ولا يستحب؛ فإنَّ الكُلَّ من عند االله نزل به الروح الأمين على قلـب 
ومعظـم «، وكـذلك مـا ذكـره بقولـه: ....»سيد المرسلين؛ تخفيفًـا عـلى الأمـة 

المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع، وبجواز القراءات بكُـلِّ 
احدة منها في الصلاة، وقالوا: إنَّ الكُلَّ مما نزل به الروح الأمين على قلب سـيد و

ستدلوا عليه بما روي من قوله: نزل القرآن عـلى سـبعة أحـرف ٱالمرسلين، وربما 
  .)٢(»وفÁ×وها بالقراءات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٣-٣٦١) ص١(
ولا يخفى عدم صحة هذا الأمـر مـن جهتـين: الأولـى: أن هـذا مخـالف لحـديث الشـيخ الكلينـي           )٢(

. والأخــرى: لا صــحة لحــديث نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف،  المتقــدم فــي المبحــث الأول
بيانـه كـذلك عـن السـيد المجاهـد.       والاضطرابات الواردة في تفسيره، كمـا تقـدم، وكمـا سـيأتي    

  .٢٠٩وينظر: البيان في تفسير القرآن ص
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وقد ذكر الأعلام الذين يقولون بتواترها مع مصادر ذلك، ومنهم: (العلامة 
الأول، والمحقق الكركي، والشهيد الثاني، والحر العاملي، وابـن  الحلي، والشهيد

  فهد الحلي، والجواد الكاظمي، والفيض الكاشاني وغيرهم). 
ة أصحاب هذا القول في  وأما في كونها متواترة مطلقًا فقد عرض السيد حجَّ

  موضوعات أربعة، مع مناقشة إجمالية لكلِّ قول منها، وهي: 
   ة على تواتر السبعة.. الإجماعات المحكي١

مت من أقوال الأعلام في المبحث الأول، وقد ناقش السيد  وهي التي قد تقدَّ
  المجاهد ذلك في أمرين:

أ. أنَّ هذه الإجماعات تدور حول الظن في تواتر القراءات السـبع، وهـذا لا 
  ينفع علماً.

تفسـيره ب. أنَّ هذا الإجماع المستفاد من قول الشهيد الثاني خاصـة، يمكـن 
  . )١(على غير ذلك؛ لأنَّ ما ورد في بعض قراءات السبع هي شاذة عن غيرها

  . نزول القرآن على الأحرف السبعة وكُلٌّ منها كافٍ شافٍ. ٢
وقد ناقش ذلك في مناقشتين إجمالاً، تتعلق الأولى بعدم تواتر الحديث الوارد 

  سـنده. والأخـرى عن العامة "إنَّ القرآن نزل على سـبعة أحـرف"، فضـلاً عـن 
  منعُ الأعلام تجريد قراءة خاصة مـن السـبعة دون غيرهـا، كـما روى الطـبرسي 

  . )٢(ذلك في تفسيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهذا ما سيظهر من البحث في مناقشاته، بعد عرض جميع الأقوال. )١(
 .١/٣٨) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن ٢(
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  وناقش أوجه تفسير الأحرف السبعة على موضوعات سبعة وهي:
ختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلهـا عـن صـورتها في الكتابـة ولا يغـيرِّ ٱ أ.

  معناها. نحو قوله تعالى: 
 بالرفع والنصب.  )١(هفيضاعف�

الاخت«لاف ف«ي الإع«راب مما يغيرِّ معن«اه ولا يزيلـ«ها عـن صـ«ورتها.  ب.
 ، و(إذ تلقونه).)٢(}p�oق«وله تع«الى: { نحو

الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابهـا ممـا يغـير معناهـا ولا يزيـد  ت.
  بالزاي والراء.  )٣(، وننشزها)صورتها. نحو قوله: (كيف ننCDها

�Pالاختلاف في الكلمة مما يغيرِّ صورتها ولا يغيرِّ معناها. نحو قوله: { ث.
�W�V�U�T�S�R�Q{)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ االله قَرْضًا حَ . في قوله تعـالى: { ١١) سورة الحديد: الآية ١(
بـن عـامر، وبـالرفع قرأهـا البـاقون، ولهـم فـي ذلـك رأي. ينظـر:          ٱ} بالنصب قرأهـا عاصـم و  كَرِيمٌ 

  .٢/٤٠٨الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب 
وْنَهُ بأَِلْ . في قوله تعالى:{١٥) سورة النور: الآية ٢( سِنَتكُِمْ وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْـمٌ إذِْ تَلَقَّ

ناً وَهُوَ عِنْدَ االلهِ عَظِيمٌ  سَبُونَهُ هَيِّ }. ينظر: المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح     وَتحَْ
  .٢/١٠٣بن جني ٱعنها، أبو الفتح عثمان 

إلـى  -} أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِـهَا:{. في قوله تعالى٢٥٩) سورة البقرة: الآية ٣(
ـما{ -قولـه  بـن عـامر بـالزاي،    ٱ}. قرأهـا الكوفيـون و  وَانْظُرْ إلىَِ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُـوهَا لحَْ

 .١/٣٥٦والباقون بالراء. الكشف عن وجوه القراءات 
فـي المـوردين قرأهـا بـالرفع (صـيحةٌ واحـدةٌ) أبـو         ٥٣، أو سورة يس: الآية  ٢٩) سورة يس: الآية ٤(

  .٢/٦١٩جعفر، والباقون بالنصب (صيحةً واحدةً). النشر في القراءات العشر 
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} {�~الاختلاف في الكلمة مما يزيد صورتها ومعناهـا. نحـو: { ج.
  .)١()طَلْعٍ و(

�e�d�cالاخــتلاف بالتقــديم والتــأخير. نحــو قولــه: ﴿ ح.

f﴾)و(سكرة الحق بالموت).)٢ ، 

 }مـا عملـت أيـديهمالاختلاف بالزيادة والنقصان. نحو قوله تعالى: و{ خ.
�}t�s�r{)٣(� 

وهذه الموضوعات السبعة هي من جملة التفسيرات الواردة في معنى الأحرف 
، ومن الأعلام المتأخرين الذين ناقشوا )٤(السبعة عند العامة، والتي لم يُتفق عليها

  .)٥(ذلك السيد الخوئي+
� ������ 		�
��� ����� �� ����� ���� ����� ���� 

ناقش السيد المجاهد ما رواه الشيخ الصدوق+ في كتابـه "الخصـال" في مـا 
Ý بـن عبيـد االله ’ روي من حديث للنبـي عـن الأحـرف السـبعة، عـن عيÁـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمـام  : «^. لم يقرأ بها أحد من القُراء العشرة. وقرأ بهـا مـن أهـل البيـت    ٢٩) سورة الواقعة: الآية ١(
ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البـديع، أبـو عبـد االله الحسـين بـن أحمـد بـن        ». ×علي

  .١٥١خالويه ص
سعيد بن جبير، وطلحـة،  «. لم يقرأ بها أحد من القُراء العشرة. وقرأ بها من غير العشرة: ١٩) سورة ق: الآية ٢(

  .٢/٢٨٣، المحتسب ١٤٥آن صمختصر في شواذ القر». بن مسعود، وأُبي، وأهل البيتٱوأبو بكر، و
} قـرأ (عملـت)   ليِأَْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتهُْ أَيْدِيهمِْ أفََلاَ يَشْـكُرُونَ . في قوله تعـالى: { ٣٥) سورة يس: الآية ٣(

  .٢/٦٢٠حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر، وقرأ الباقون (عملته). النشر في القراءت العشر 
  في المبحث الأول.) ينظر ما تقدم عن ذلك ٤(
  .٢٠٩ -١٨٥) البيان في تفسير القرآن ص٥(
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أتاني آتٍ من االله فقـال: ’: «الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول االله
ع عـلى أمتـي. إنَّ االله يأمرك  أنْ تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا ربِّ وسِّ

  .)١(»فقال: إنَّ االله يأمرك أنْ تقرأ القرآن على سبعة أحرف
وأُجيـب عنـه بضـعف السـند، «وقد ردَّ السيد هذا الحديث بإيجاز، فقـال: 

  ».وقصور الدلالة
حـدثنا وسند الحديث: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي االله عنـه، قـال: 

محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال عن عيÝÁ بن عبيد 
  االله الهاشمي .. إلخ .

ولعل ضعف السند لوجود (أحمد بـن هـلال العبرتـائي) الـذي وردت فيـه 
  . )٢(أقوال بالاتهام، وفساد العقيدة، والبراءة، واللعن وغيرها

من الأحرف السبعة، وعـدم وجـود ولعل قصور الدلالة في ما ورد في المراد 
ب نزوله على غير حرف واحد، وقـد  تفسير لها، فضلاً عماَّ ورد من روايات تكذِّ

  تقدمت في المبحث الأول.
 	�
��� �����! "�#��$� �%�&% ��'� ������ 	 

عتمادًا على ما تقـدم في المبحـث الأول، أو مـا ٱوقد تحدث في مناقشته بإيجاز 
ن التي تدل على عدم تواتر القراءات عن االله تعـالى، مـن حيـث سيأتي من القرائ

، بطلان المقدمة الدالة على تواتر القراءات للوصول إلى نتيجـة أنهـا مـن القـرآن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٨) ص١(
  .١١٨ -٣/١١٤) للتفصيل ينظر: معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي ٢(
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إنَّ القراءات السبع لو لم يكن متـواترًا ومـن القـرآن المنـزل، لوجـب أنْ «فقال: 
  ».م مثله .. إلخيتواتر ذلك ويعلم عدم كونها منه، والتالي باطل، فالمقدَّ 

ª، والسـيد الخـوئي  وبذلك يتأكد مـا تقـدم مـن كلـمات العلـماء كالزركDـ
  وغيرهما.

  . )١(القول الثاني: إنها متواترة جملةً  -
  وقد ذكر السيد المجاهد أقوال ثلاثة من الأعلام، وهم:

  . )٢(في كتابه (المخت£¢ في أصول الفقه) . الحاجبي.١
   . )٣(على شرح المخت£¢ للحاجبي) في كتابه (الحاشية . العضدي.٢
  .)٤(في كتابه (زبدة الأصول) . الشيخ البهائي.٣

وذكر رأي كُلِّ واحد منهم في بيان تواتر القـراءات إجمـالاً، وخصوصًـا مـا 
يتعلق بموضوعات معينة، متعلقة بطريقة أداء التلاوة مثـل (المـدود، والإمالـة، 

  وتخفيف الهمزة).
  ه):١١٢٥وذكر مناقشتين للسيد جمال الدين الخوانساري (ت

  حول كتابه في الحاشية. أ. مناقشة العضدي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٥-٣٦٣ص )١(
، والـذي  ه)٦٤٦عثمـان بـن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب المـالكي (ت       جمال الدين  هو الشيخ )٢(

ينظـر: الذريعـة إلـى    عن كتابـه (منتهـى السـؤال والأمـل فـي علمـي الأصـول والجـدل).          ختصرهٱ
 .٦/٧٥تصانيف الشيعة، الشيخ آقا بزرك الطهراني 

 .ه)٧٥٦وهو عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي (ت) ٣(
  ه).١٠٣٠) هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (ت٤(
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حول كتابه (الحاشية على الجديدة منهما) وهي حاشية  ب. مناقشة الباغنوي.
  . )١(على العضدي الأيجي

بما يوحي قناعته بالأدلـة  وقد أطال السيد المجاهد بيان مناقشة الخوانساري
  التي ناقش فيها أولئك الأعلام القائلين بتواتر القراءات إجمالاً.

وفي كُلِّ ما تقدم من مناقشات لتلك الآراء دلالة على عدم القول بهذا الرأي 
  عند السيد المجاهد+.

  . )٢(القول الثالث: عدم تواترها مطلقًا -
  وقد ذكر أقوال أربعة من الأعلام، وهم:

  في تفسيره التبيان.ه) ٤٦٠. قول الشيخ الطوسي (ت١
المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أنَّ «حيث قال: 

القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القـراءة بـما 
ٌ بأيِّ قراءة شاء، وكرهوا تج اء، وأنَّ الإنسان مخيرَّ   ».ريد قراءة بعينهايتداوله القُرَّ

  في شرح الكافية. ه) ٦٨٦. قول نجم الأئمة رضي الدين الإسترابادي (ت٢
ز ذلك بنـاء عـلى «حيث قال: بعد نقل قراءة عن حمزة:  والظاهر أنَّ حمزة جوَّ

  ».مذهب الكوفيين؛ لأنه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءات السبع
  .)٣(المفاتيح . قول جَدِّ السيد المجاهد السيد محمد في شرح٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه).٩٤٤الله المشتهر بملا ميرزا جان الباغنوي الشيرازي الأشعري الشافعي (ت) هو حبيب ا١(
 . ٣٦٧-٣٦٥ص )٢(
  ه.١٠٩١) وكتاب المفاتيح هو (مفاتيح الشرائع) للفيض الكاشاني ت٣(
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ومن هذا يظهر وجوب الاقتصار على المنقول المتواتر، يعني: ما «حيث قال: 
كان متداولاً بين المسلمين في زمان الأئمة "عليهم السلام" وكانوا يقرؤون عليه، 
ولا يحكمون ببطلانه، بل يصحون، وإلا فالقرآن نزل عندنا بحـرف واحـد مـن 

  ....».جاء من قبل الرواة عند الواحد جل جلاله، والاختلاف 
   المفاتيح. شرح في ه)١٢٣١(ت الطباطبائي علي السيد المجاهد السيد والد قول .٤

دعوى التواتر في السبعة مشهورة بين أكثر علماء العامة، وجـلِّ «حيث قال: 
متأخري الخاصة، مع أنه أنكره بعض الأولين كالإمام الرازي في تفسيره الكبير، 

  ».قتضته أخبارناٱا نقل، وهو الأوفق بمذهبنا، وما والزمخCDي على م
وذكر السيد المجاهد بعد بيان ما تقدم أدلة ستة مما يمكـن أنْ تكـون مؤيـدة 

  لرأي والده، وهي:
  ×. حديث الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين الواردَيْن عن الإمام الصادق أ.

) عنـد بيانـه للوجـوه ١١١٢ما ذهب إليه السيد نعمة االله الجزائري (ت ب.
  الدالة على عدم تواتر القراءات السبع.

الاختلاف بين القراءات الـواردة بـين القـراء السـبع وبعـض قـراءات  ت.
المعصومين^، وتقديمها عليهم، على رغم أنهـا آحـاد، ومـن المخـالفين. ومـا 

) في كتابـه (الحـدائق النـاضرة في ١١٨٦(ت ذهب إليه الشيخ يوسف البحـراني
عتراضه على دعوى تواتر القراءات السبع، والتي هي ٱأحكام العترة الطاهرة) في 

  في الواقع متواترة عند العامة. 
في تفسـيره الكبـير ومناقشـته تـواتر ه) ٦٠٦إشكال الفخر الرازي (ت ث.

  ختلاف في حجيتها وعدمه.ٱالقراءات وعدمه، وما فيه من 
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التواتر في ترك البسملة، وما في ذلك من جـواز بعـض القـراء تركهـا في  .ج
  الصلاة وبطلان ذلك.

  الإجماع الذي يستفاد مما ورد في تفسير التبيان للشيخ الطوسي.  ح.
وبعد بيان هذه الأدلة الستة المؤيدة للقول الرابع، نرى أنَّ السيد المجاهد+ لم 

في ما يتعلق بـالأقوال الثلاثـة الأساسـية في يعتمد عليها، ولم يذكر رأيه صراحة 
وفي «القراءات (التواتر مطلقًا، والتواتر في الجملة، وعدم التواتر مطلقًا) فيقول: 

جميع هذه الوجوه نظر واضح، والتحقيق أنْ يقال: إنه لم يظهر دليل قـاطع عـلى 
لمحكيـة ستظهار القول الأول للإجماعات اٱأحد الأقوال في المسألة. نعم، يمكن 

د بـالمروي عـن الخصـال  المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة والعامة، والمؤيَّ
المتقدم إليه الإشارة، وغيره مما ذكـر حجـة عليـه، ولا يعارضـها خـبر الفضـيل 
ا، فإنَّ المناقشة في حديث نـزل القـرآن عـلى سـبعة  وزرارة؛ لقصور دلالتهما حد°

فيها ما ذكره السيد نعمة االله والرازي وغيره جارية فيهما كما لا يخفى، ولا يقدح 
  ». مما ذكر حجة على القول الثالث، كما لا يخفى على المتدبر

  وعند التأمل في ما ذكره، يمكن التعليق بما يأتي:
لا يوجد أي دليل على القطع برأي معينَّ من الآراء الثلاثة المتقدمـة وغيرهـا  .١

والفقهـاء في رجـوعهم إلى المختصـين في  بين المختصين في علم القـراءات خاصـة،
ذلك، سيكون الأمر كذلك، ولكن عدم القطع لا يوجب النفي مطلقًـا، أو اللجـوء 

  إلى الظن الراجح، أو الظن عامة، كما في مسائل الفقه المتعددة. 
إنَّ الإجماعات المحكية في الأمر توجد ما يقابلها من أقوال مخالفة، ولعلها  .٢

   ذلك.إجماعات على غير
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عترض عـلى روايـة الشـيخ الصـدوق في الخصـال، ٱإنَّ السيد بنفسه قد  .٣
  ».وأجيب عنه بضعف السند، وقصور الدلالة«فقال: 
هو بها+، وفيهـا مـا هـو موافـق  نفردٱإنَّ رواية الشيخ الصدوق هي مما  .٤

للعامة في الموضوع الذي يقطعون به من نزول القـرآن عـلى أحـرف سـبعة، وفي 
  ذلك ما فيه من كلام.

إنَّ خبر الفضيل وزرارة واضحا الدلالة ظاهرًا على نفي الأحرف السبعة،  .٥
فة بل التشديد في ألفاظهما، وبذلك يكون خبرهما أكثر دلالة على منع ذلك، ومخال

  ما ذكره الشيخ الصدوق. 
إلى تأمل وتدبر؛ لـما فيـه مـن  -حقيقة-إنَّ ما ذكره الفخر الرازي يحتاج  .٦

  حجة علمية في مناقشة الأمر.

���nت �Cل \��\� �����'�تo\ :k�@�� h4F��)١( .  
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  الأمر الأول: إنَّ القول بتواتر القراءات يقينًا يتفرع عليه مسائل أربع:
  ستفادة الأحكام الCDعية من كُلٍّ منها.ٱجواز  .١
  وجوب الاجتناب من مسِّ كُلٍّ منها أصالة.  .٢
لف الإتيان بأيٍّ منها شاء في الصلاة مطلقًا، مع تركيب ختيار المكٱجواز  .٣

ح به جماعة من الأصحاب ....   بعضها مع بعض على ما صرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٩-٣٦٧ينظر: ص )١(
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  لزوم الجمع بين القراءات عند تعارضها .... .٤
ثم بينَّ السيد بتفصيل ما يتعلق بالأمر الثالث بتركيب بعضـها عـلى بعـض، 

اء مختلفـين، بحسـب موافقتهـا للغـة أي: تركيب القراءة المعيَّنة من قـراءات قُـرَّ 
ج عـلى آراء  بـن الجـزري في ذلـك، ٱالعربية على رغم أنَّ الجميع متواتر، ثم عـرَّ

  ومناقشة والد الشيخ البهائي للمسألة، وكذلك رأي الأعلام الآخرين.
  الأمر الثاني: إنَّ القول بعدم تواتر القراءات يقينًا يتفرع عليه مسائل ثلاث:

  الاجتناب عن مسِّ جميع القراءات أصالة ...عدم لزوم  .١
  عدم جواز الاستدلال بªDء من القراءات والجمع بينهما .... .٢
شتغلت الذمة بقراءة القرآن؛ لأنَّ الاشتغال ٱلزوم الإتيان بكُلٍّ منها، إذا  .٣

الثابت يقيناً يحتاج في رفعه إلى يقين البراءة، ولا يحصل إلا بها، فيجب على المصلي 
  لإتيان بصلاة متعددة بحسب تعدد القرآن ....ا

إنَّ التفريعات الثلاثة واضحة الورود إذا قيل بعدم تواتر القراءات، فأما   
ه ليس قرآنًا، وعند الشبهة فالأصل الـبراءة. وأمـا  الأول فلاحتمال أنَّ ما يتم مَسُّ

à الثاني فهو كـالأول في احـتمال أن أحـدها لـيس قرآنًـا. وأمـا الثالـث فمق تáـ
 ، ولكن ورود بعض الأحاديث الCDيفة تسمح بعدم)١(الاحتياط يستوجب ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعـد العلـم    ستقلٱوقد «) قال السيد الخوئي عند ذكره المسألة: ١(
باشتغال الذمة، وعلى ذلك لا بـد مـن تكـرار الصـلاة بعـدد القـراءات المختلفـة، أو تكـرار مـورد          
الاختلاف في الصلاة الواحدة؛ لإحراز الامتثال اليقيني .... وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير 

على القراءة بأي واحدة من القـراءات المعروفـة فـي زمـانهم،      المعصومين "عليهم السلام" شيعتهم
  .١٨١البيان في تفسير القرآن ص». فلا شك في كفاية كل واحدة منها
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سـتدلاله ٱستدلال الأعلام بها، وهذا ما ذكره السـيد المجاهـد وٱذلك الجمع، و
ÀÁبقول الشيخ الطبرسي والعلامة المجل :ولكن هـذا مـدفوع بـدعوى «، فقال

جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز الإتيان بأيِّ قـراءة مـن السـبعة، مـنهم 
الشيخ، وخالي العلامة المجلÀÁ، قال الأول في البيان: إنَّ المعروف مـن مـذهب 
الإمامية والتطلُّع في أخبارهم ورواياتهم أنَّ القرآن نزل بحرف واحد عـلى نبـي 

ٌ واحد، غير  اء، وأنَّ الإنسـان مخـيرَّ أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القُرَّ
بأيِّ قراءة شاء، وكرهوا تجريد قراءة بعينها. وقـال الثـاني: لا خـلاف في جـواز 

  ». قراءة أيِّ السبع شاء
ا، وهـو يخـالف القـرآن  ومما لا يخفى أنَّ الجمع بين القراءات أمر صعب جد°

  العبـاد، ولم تشـهد سـيرة المعصـومين^ ذلـك، بـل هنـاك الكريم في تكليـف 
  ختيــار قــراءة معينــة، وقــد أشــار الســيد المجاهــد إلى ٱروايــات متعــددة تؤيــد 

أنـه قـال: × بعض تلك الروايات، ومن أهمها مـا روي عـن الإمـام الصـادق
  .     )١(»قرؤوا كما يقرأ الناس«ٱ

pn\ورو� ���3�� '� q�
ُ

��� )Z�  :.��@�� h4F��)٢(.  

اء السبعة المعروفين، وأشهر الرواة  ذكر السيد المجاهد+ ما يتعلق بسيرة القُرَّ
 عنهم، ثم ختم ذلك بـما رواه الشـيخ الطـبرسي في تفسـيره حـول سـيرة القـراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ناقش شيخ الشريعة الأصـفهاني الحـديث   كتاب فضل القرآن، باب (النوادر).  ٢/٦٣٣) الكافي ١(
 .٩٩-٩٧ات السيد الشهرستاني صفي ما يتعلق بسنده. ينظر: القراءات القرآنية في مخطوط

  .٣٧١-٣٦٩) ينظر: ص٢(
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اء السبعة   .)١(ورواتهم مع تفصيل للرواة عن القُرَّ

)r�3��� و���� Zs ت�'����� pIC :jD���� h4F��)٢(.  

ختلـف ٱإنَّ موضوع القراءات الثلاثة الملحقة بالسبعة من الموضوعات التي 
العلماء فيها، سواء المختصون في الدراسات القرآنية أم غيرها، والبحث قـائم في 
ذلك، فضلاً عن القراءات الأخرى غير العCDة التي بعض منها عن المعصومين 

  (صلوات االله عليهم)، أو غيرهم.
ستعرض أقوال الأعلام في ذلك، ٱجاهد+ هذا الأمر، ووقد عرض السيد الم

ثني عCD منهم، وهم  من أعلام الأصوليين والفقهاء والمفâÁين، ٱوقد أحصيت  
وكلها أقوال جيدة تستحق البحث والدراسة، وفي ذلك دلالة على مـدى عمـق 

  البحث والدقة العلمية والإحاطة للسيد المجاهد+، وهؤلاء الأعلام:
بــن أبي ٱ -٤الشــهيد الثــاني.  -٣الشــهيد الأول.  -٢الحــلي.  العلامــة -١ 

الشيخ المجلÀÁ.  -٧الشيخ البهائي.  -٦الفاضل الجواد الكاظمي.  -٥جمهور. 
 -١١الفخـر الـرازي.  -١٠والد السـيد المجاهـد.  -٩المقدس الأردبيلي.  -٨

د في بيان الأركان الثلاثة التـي وضـعها ٱ -١٢السيوطي.  بـن ٱبن الجزري. وأكَّ
  .)٣(الجزري شرطًا في صحة القراءة وقبولها من عدمها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إجمالا�.) وقد تقدم في المبحث الأول ما يتعلق بذكرهم ١(
  .٣٧٧-٣٧١) ينظر: ص٢(
كــل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه، ووافقــت أحــد المصــاحف العثمانيــة ولــو  «بــن الجــزري: ٱ) قـال  ٣(

، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التـي لا يجـوز ردهـا، ولا يحـلُّ إنكارهـا .... ومتـى       حتمالا� ٱ
ختلَّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضـعيفة، شـاذة، أو باطلـة، سـواء كانـت عـن السـبعة، أم        ٱ
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وأما رأي السيد المجاهد في القراءات غير السبعة فقد ذكره بعد بيانـه لتنبيهـات 
والتحقيق عندي أنْ يقال: إنَّ ما عدا القـراءات السـبع «ستة (سيأتي ذكرها)، فقال: 

إنْ عُلِم كونه قرآنًا بتواتر أو غيره مما يفيد العلـم فـلا إشـكال في جـواز القـراءة بـه، 
إنْ لم يُعلم كونه قرآنًا فإنْ قلنا: إنَّ مـا دليـل قطعـي عـلى وحرمته والاستدلال به. و

كونه من القرآن ليس منه فلا إشكال، وإلا فإنْ حصل الظن بأنه من القـرآن فيجـوز 
دَّعى الشهيد تواترها؛ فإنَّه عادل أخـبر ٱالاستدلال به، كما في القراءات الثلاث التي 
لكن هذا على تقدير أصالة حجيـة كُـلِّ بذلك، ويفيد الظن، كما إذا أخبر بالإجماع. و

ا إنْ قيل: بأنَّ الأصل عدم حجية الظن إلا في ما قـام الـدليل القطـاع عـلى  ظن. وأمَّ
حجيته بالخصوص، فالحكم بحجية ما ذُكِر مشكلٌ؛ لعـدم قيـام دليـل قطعـي عـلى 
حجية هذا الظن بالخصوص لا من إجماع، ولا مـن غـيره. وأمـا جـواز القـراءة بـه 

ªء مـاء  فمشكل؛ لأنَّ الظن هنا ظن في موضوع الحكم الCDعي، كالظن بكون الDـ
  .)١(»عتباره، ولم أعثر عليه في المقام....ٱفلا يعتبر، إلا مع قيام الدليل الCDعي على 

أرى أنَّ السيد المجاهد في بيان رأيه ناقش المسألة نقاشًا أصولي°ا في مـا يتعلـق 
في الظن بصورة عامة، ولكننا لم نعرف بعد باعتماد الأدلة من عدمها، وخصوصًا 

عتماد هذه القراءات الثلاثة الملحقة بالسبعة، ٱهذا الإيجاز في ذلك رأيه في إمكانية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اءات النشـر فـي القـر   ». عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عنـد أئمـة التحقيـق مـن السـلف والخلـف      
  .١٨- ١/١٥العشر 

مـن  ^ أرى من المهم أن يتصدى الباحثون فـي القـراءات القرآنيـة فـي تحقيـق قـراءات الأئمـة       
  حيث السند تارة، وموافقتها لهذه الأركان الثلاثة تارة أخرى، ففي ذلك من الأهمية ما لا يخفى.

  .٣٨٤) ص١(
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إلا بعد معرفة مبناه الأصولي في المسألة، في أنه هل يرى حجية كُلِّ ظن؟ أم حجية 
  الظن المقترن بالدليل عليه؟ 

���nتo\ :t,�u� h4F��)١(.   

نتهائه من المسألة الأساس والمهمة في مبحثه وهـو مـا يتعلـق ٱالسيد بعد  إنَّ 
نتقل إلى البحث في موضـوعات أخـرى ٱبالقراءات السبع، أو العCD وتواترها، 

تناقش في مباحث القراءات القرآنية، وذلك من خـلال تنبهـات سـتة، نـذكرها 
  إجمالاً من دون التعليق عليها؛ لما تقدم من بيان بعضها:

  الأول: كُلُّ ما في القرآن يجب أنْ يكون متواترًا.  -
وهذا الأمر قد تقدم ما يتعلق به بتفصيل ومناقشات وإشكالات عند تـواتر 

ومنهـا  ,القراءات، ثم ذكر مناقشات العامـة في مـا يتعلـق بـبعض الموضـوعات
  بن مسعود وما يتعلق به. ٱمصحف 

  الثاني: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان.  -
  وقد تقدم الكلام عنه في المبحث الأول.

  الثالث: القراءات السبعة والأحرف السبع.  -
  وقد تقدم الكلام عنه في المبحث الأول.

  ختلاف الأحكام ال��عية. ٱختلاف القراءات يؤدي إلى ٱالرابع:  -
ا بالنسبة للفق ستنباط الحكم الCDعي، بـل يعـدُّ ٱيه في وهو موضوع بارز جد°

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٢ -٣٧٧) ينظر: ص١(
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 هو الأمر الأساس الذي يبحثه الفقيه في القراءات القرآنية، وقد ذكر السيد بعض
  ختلاف القراءة . ٱختلف الحكم فيها بسبب ٱالأمثلة على ذلك التي 

  ختلاف العمل بالقراءات الشاذة. ٱالخامس:  -
لفقهيـة عنـد العامـة باعتمادهـا، وقد ذكر بإيجاز ما يتعلق برأي بعض المذاهب ا

إلى دراسة مختصـة،  - حقيقة–وبناء بعض الأحكام عليها، وهو موضوع كبير يحتاج 
عتمادهـا في ٱوخصوصًا في ما يتعلق بالقراءات الواردة عن المعصومين^، ومـدى 

آيات الأحكام، أو التفسير أو غيرهما، وقد ذكر السيد بعض كلام العامـة في توجيـه 
شاذة، ويعدُّ كتاب "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضـاح القراءات ال

  م) من أبرز المؤلفات في ذلك.  ١٠٠٢ه/٣٩٢عنها" لأبي الفتح عثمان بن جنِّي، (ت
  السادس: معرفة ترجيح القراءات.  -

وقد ذكر فيه أبرز المصادر التي ألَّفها العلماء في علل القراءات وتـرجيح بعضـها 
وهي معلومة لدى المختصـين في ذلـك، وتعـد مـن أبرزهـا: الحجـة في  على غيرها،

اء السبعة لأبي علي ٩٨٠ه/٣٧٠القراءات السبع لابن خالويه (ت م)، والحجة للقُرَّ
م)، والكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا ٩٨٧ه/٣٧٧الفــارسي (ت

) ÀÁم).١٠٤٥ه/٤٣٧وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القي  

�3�� h4F���4	3v�� pIC :١(دس(.  

ستعرض السيد المجاهد+ ما يتعلق بحكم البسملة وأنها جزء من القرآن أو ٱ
د عـلى ٱلا، وذكر ما يتعلق بمصحف  بن مسعود والإشكالات حوله إجمالاً، وأكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٣) ينظر: ص١(
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 قول بعض محققي العامة في أهمية أنْ يكون كُلُّ ما في القرآن متواترًا ولـيس مـن
  مسعود من الآحاد.  بنٱالآحاد، ويعدُّ قول 

ولكنه لم يبحث في المسألة ما يتعلق بالروايات الـواردة عـن المعصـومين^ 
وأقوال أعلامنا في ذلك، وأنها جزء من كُلِّ سورة في القرآن، ولعل ذلك لبداهـة 

  المسألة عند الخاصة.

  .)١(���S :jD�3�� h4F\	� %ر�' ��3�� ���1�2

لتي تقـدمت، ومـا ورد فيهـا مـن نقاشـات بعد أنْ ذكر السيد كُلَّ الأقوال ا
  وإشكالات وتنبيهات ختم كلامه في بيان رأيه في عدد من الموضوعات، ومنها:

أنَّ ما عدا القراءات السبع إنْ عُلِم كونه قرآنًا بتواتر أو غيره مما يفيـد العلـم   .١
  قرآنًا .... فلا إشكال في جواز القراءة به، وحرمته والاستدلال به. وإنْ لم يُعلم كونه

  الأحوط الاقتصار على القراءات السبع. .٢
لا يجب تكليف عامة الناس بالبحث عن القراءات ففيه حرج عظيم، ولم  .٣

ح أحد بوجوبه.    ي£¢ِّ
  جواز الاعتماد على المصاحف المتداولة المظنون صحتها. -٤
لُّ على المكلَّف عدم التهاون بأحكام الدين، إلا مع الحـرج العظـيم، وكـ -٥

  مكلَّفٍ أب£¢ بحاله.
هذا آخر ما حاولت بيانه من قراءة موجزة لآراء السيد المجاهد+ في القـراءات 
القرآنية، وأرجو أنْ تكون موفقة نافعة للباحثين عن آراء الأصـوليين في القـراءات، 

 والله الحمد أولاً وآخرًا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٥-٣٨٤) ينظر: ص١(
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ـل إليهـا  في ختام هذه الصفحات من الجيد بيـان بعـض النقـاط التـي توصَّ
  الباحث، ومنها:

إنَّ للأصوليين دراسات قرآنية معمقـة ممتـازة، يجـب الاعتنـاء بهـا  أولاً: - 
دراسةً وبحثًا ونCًDا وتحقيقًا؛ لتتم الإفادة من هذه الدراسات في مباحـث علـوم 
القرآن الكريم، ومنها مبحث القراءات القرآنية في جوانبه المتعددة، ومن أهمها ما 

  يتعلق بتواترها من عدمه.
طلاعًا كبيرًا على مـا كتبـه العلـماء في ٱ أنَّ للسيد المجاهد+ لقد تبينَّ  ثانيًا: - 

القراءات القرآنية من جانب، والفقهاء والأصوليون القدامى مـن جانـب ثـانٍ، 
  والمفâÁون من جانب ثالث، وهذا يؤكد مدى مقامه وفضله العلمي.

ع الكبير الذي ناقش فيه السيد المجاهد القراءات  ثالثًا: -  القرآنيـة أنَّ التوسُّ
وما يتعلق بها من تنبيهات وإشكالات، تضع الباحث في الدراسات القرآنية على 
بينة من أهمية موضوع القراءات القرآنية، والبحث فيها بين القبول لهـا وعدمـه، 
وآثار كُلِّ قول منهما، مع مراعاة منهج البحـث العلمـي في ذلـك، بـالرجوع إلى 

 الروايات الCDيفة وكلمات الأعلام.
متاز السيد المجاهد بمـنهج محاكمـة النصـوص الـواردة عـن ٱلقد  رابعًا: - 
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المصادر الخاصة للقراءات القرآنية، وكلمات الأعلام القائلين بتواترها، والقائلين 
ةً، وعمقًا، وتوسعًا في المطالب المختلفة، التـي  بعدمه، مما يجعل البحث أكثر جديَّ

 يُفاد منها في علوم كثيرة.
أنَّ من المهم إقامة المؤتمرات العلمية، والندوات البحثية لتسـليط  ا:خامسً  - 

الضوء على تراث أعلامنـا عامـة، والمخطـوط خاصـة، وتيسـير الحصـول عـلى 
مؤلفاتهم المخطوطة، وما في ذلك من رفد كبير للمكتبـة الإسـلامية في معارفهـا 

  المتعددة.
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ــد الطبا .١ ــيد محم ــة، الس ــائل الحائري ــد (تالوس ــائي المجاه م)، ١٨٢٦ه /١٢٤٢طب
هـ« ، مكتبـة مجلـس الشـورى الإسـلامي، ت: ١٢٤٢المعروف بالسـيّد المجاهـد ت 

٣٢٠٠٧/٤٢٨٧. 

 :�ً��$�O:ت�
��F�� 

٢. ) ÀÁم)، ١٠٤٥ه/٤٣٧الإبانة عن معاني القراءات، أبو محمد مكي بن أبي طالب القي
 تحقيق: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، (دار نهضة، م£¢، د.ت، د.ط).

إتحاف فضلاء البCD في القراءات الأربع عDـC، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الشـافعي  .٣
«باع، (مط عبـد الحميـد م)، تصحيح: علي محمد الض١٧٠٥ه/١١١٧الدمياطي  (ت

 ، د.ط).ه١٣٥٩أحمد حنفي، الناشر: دار الندوة الجديدة، م£¢، 
ــيوطي  .٤ ــر الس ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــلال ال ــرآن، ج ــوم الق ــان في عل الإتق

م)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبـراهيم، (مـط الع£ـ¢ية، بـيروت، ١٥٠٥ه/٩١١(ت
  م، د.ط).   ٢٠٠٨ه ١٤٢٩

م)، ١٠٥٢ه/٤٤٤عمـرو عـثمان بـن سـعيد الـداني (ت الأحرف السبعة للقرآن  أبو .٥
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 م).  ١٩٩٧، ١تحقيق: الدكتور عبد المهيمن طحان، (دار المنارة، السعودية، ط
م)، تحقيـق: حسـن ١٩٥٢ه/١٣٧١أعيان الشيعة،  السيد محسن الأمين العاملي (ت  .٦

 الأمين، (دار التعارف، بيروت، د.ط، د.ت).
ـــدي .٧ ـــدر ال ـــرآن ،  ب ـــوم الق ـــان في عل ـــª البره Dـــد االله الزرك ـــن عب ـــد ب ن محم

ــيروت، ١٣٩٢ه/٧٩٤(ت ــ¢ية، ب ــة الع£ ــل، (المكتب ــو الفض ــد أب ــق: محم م)، تحقي
 م، د.ط).٢٠٠٩ه١٤٣٠

م)، (مـط ١٩٩٢ه/١٤١٣البيان في تفسير القـرآن، السـيد أبـو القاسـم الخـوئي (ت .٨
 م).  ١٩٨٩« ه١٤١٠العمال المركزية، بغداد، 

محمــد بــن الحســن الطــوسي  التبيــان في تفســير القــرآن، الشــيخ أبــو جعفــر .٩
م)، تحقيق: أحمد حبيـب قصـير العـاملي، (مـط مكتـب الإعـلام ١٠٦٨ه/٤٦٠(ت

 ه).١٤٠٩، ١الإسلامي، قم، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، ط
م)، (مط ٢٠٠٦ه/١٤٢٧التمهيد في علوم القرآن،  الشيخ محمد هادي معرفة (ت .١٠

 م).٢٠٠٩ه ١٤٢٩، ٢ستاره، قم، ط
اء وكـــما .١١ ـــرَّ ل الإقـــراء، أبـــو الحســـن عـــلي بـــن محمـــد الســـخاوي جمـــال القُ

م)، تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابـة، (دار المـأمون للـتراث، ١٢٤٥ه/٦٤٣(ت
 م).١٩٩٧ه ١٤١٨، ١بيروت، ط

الخصـــ«ال، الشـــيخ أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــ«ي بـــن بابويـــ«ه الصـــدوق  .١٢
 م، د.ط).  ١٩٧١ه١٣٩١م)، (مط الحيدرية، النجف، ٩٩١ه/٣٨١(ت

ــا بــزرك الطهــراني  .١٣ ــد محســن آق ــيعة،  الشــيخ محم ــة إلى تصــانيف الش الذريع
ه ١٣٨٨م)، تحقيق: علي نقي منزوي، (مـط الآداب، النجـف، ١٩٦٩ه/١٣٨٩(ت

 م). ١٩٦٨
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سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهـي، أبـو القاسـم عـلي بـن عـثمان بـن   .١٤
محمـد عبـد  م)، تصـحيح وضـبط:١٣٩٩ه/٨٠١القاصح العـذري البغـدادي (ت

 م).١٩٩٩ه ١٤١٩، ١القادر شاهين، (دار الكتب العلمية، بيروت، ط
م) ، شرح: ٱبـن العـربي ٨٩٢ه/٢٧٩سنن الترمذي، محمد بن عيÝÁ الترمذي (ت .١٥

 م).١٩٣١ه١٣٥٠، ١المالكي، (مط الم£¢ية، م£¢، ط
حَـي القسـطلاني .١٦  صحيح البخاري، وبهامشه حاشية السـندي وتقريـرات مـن شرَْ

م)، (دار الكتـب ٨٧٠ه/٢٥٦بـن إسـماعيل البخـاري، (تٱوشيخ الإسلام، محمـد 
 العربية الكبرى، م£¢، د.ط، د.ت).

القراءات وأثرها في التفسير والأحكـام، محمـد عمـر سـالم بـازمول، (دار الهجـرة،  .١٧
 م).١٩٩٦ه١٤١٧، ١السعودية، ط

ـــلي  .١٨ ـــادي  الفض ـــد اله ـــيخ عب ـــف، الش ـــأريخ وتعري ـــة ت ـــراءات القرآني الق
 م).٢٠٠٩ه ١٤٣٠، ٤م)، (مركز الغدير، بيروت، ط٢٠١١،ه١٤٣٢(ت

القراءات  القرآنية في مخطوطات السيد هبـة الـدين الحسـيني الشهرسـتاني، الشـيخ  .١٩
 م).٢٠١٧ه ١٤٣٩، ١الدكتور عماد الكاظمي، (دار الكفيل، كربلاء المقدسة، ط

يح م)، تصـح٩٤٠ه/٣٢٩الكافي، الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينـي (ت .٢٠
 ه).١٣٨٨، ٣وتعليق: علي أكبر الغفاري، (دار الكتب الإسلامية، طهران، ط

بـن مجاهـد ٱكتاب السبعة في القـ«راءات، أبـو بكـر أحمـد بـن مـوسى بـن العبـاس  .٢١
، ٣م)، تحقيق: الـدكتور شـوقي ضـيف، (دار المعـارف، م£ـ¢، ط٩٣٦ه/٣٢٤(ت

 د.ت).
د مكـي بـن أبي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهـا وحججهـا، أبـو محمـ .٢٢
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) ÀــÁم)، تحقيــق: الشــيخ عبــد الــرحيم الطهــروني، (دار ١٠٤٥ه/٤٣٧طالــب القي
 م، د.ط).٢٠٠٧ه ١٤٢٨الحديث، القاهرة، 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جنـي  .٢٣
م)، تحقيق: علي النجـدي ناصـف وآخـرون، (النـاشر: المجلـس ١٠٠٢ه/٣٩٢(ت

 م، د.ط).١٩٩٤ه١٤١٥للشؤون الإسلامية، القاهرة،  الأعلى
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل  .٢٤

م)، تحقيق: طيار آلتـي قـولاج، (دار صـادر، بـيروت، ١٢٦٧ه/٦٦٥أبو  شامة (ت
 م، د.ط).١٩٧٥

لراغـب الأصـفهاني المفردات في غريب القـرآن، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد ا .٢٥
م)، ضبط: هيثم طعيمي، (دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، ١١٠٨ه/٥٠٢(ت

 م).٢٠٠٨، ١ط
مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، الشــيخ أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن الطــبرسي  .٢٦

م) تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين، تقديم: السيد محسن الأمين ١١٥٣ه/٥٤٨(ت
 م).١٩٩٥ه ١٤١٥، ١بيروت، ط العاملي، (مؤسسة الأعلمي،

مخت£¢ في شواذ القرآن من كتاب البديع، أبو عبد االله الحسين بـن أحمـد بـن خالويـه  .٢٧
 عتنى بنCDه: ج. برجستراسر، (دار الهجرة، د.ط، د.ت، د.م).ٱم)، ٩٨٠ه/٣٧٠(
معجــم رجــال الحــديث وتفصــيل طبقــات الــرواة ، الســيد أبــو القاســم الخــوئي  .٢٨

 م. د.مط، د.م). ١٩٩٢ه ١٤١٣، ٥م)، (ط١٩٩٢ه/١٤١٣(ت
اء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  .٢٩ معرفة القُرَّ

ــذهبي (ت ــC ١٣٤٧ه/٧٤٨ال Dــة الن ــط مديري ــولاج، (م ــارآلتي ق ــق: طي م)، تحقي
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م، تركيا، الناشر: مركز البحوث الإسلامية ١٩٩٥ه١٤١٦، ١والطباعة والتجارة، ط
 لتركية).   التابع لوقف الديانة ا

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبـد العظـيم الزرقـاني، (مـط عيÁـÝ البـابي  .٣٠
 ه).١٣٦٢، ٢الحلبي وشركاه، ط

ــد  .٣١ ــن محم ــد ب ــير محم ــو الخ ــالبين، أب ــد الط ــرئين ومرش ــد المق ــزري ٱمنج ــن الج ب
 عتنى به: علي محمد العمران، (د.ط، د.مط، د.ت، د.م).ٱم)، ١٤٢٩ه/٨٣٣(ت

لفقهـاء، اللجنـة العلميـة في مؤسسـة الإمـام الصـادق (عليـه موسـوعة طبقـات ا  .٣٢
 ه).١٤٢٢، ١عتماد، قم، طٱالسلام)، إشراف: الشيخ جعفر السبحاني، (مط 

بـــن الجـــزري ٱالنDـــC في القـــراءات العDـــC، أبـــو الخـــير محمـــد بـــن محمـــد  .٣٣
عتنـى بـه: نجيـب المـ«اجدي، (المكتبـة الع£ـ¢ية، بـيروت، ٱم)، ١٤٢٩ه/٨٣٣(ت

 ط).م. د.٢٠٠٨ه ١٤٢٩

 :
ً
�@��O:تg2�� 

ه ١٤٣٩، ٥، السـنة ١، العـدد ٥تراث كربلاء، العتبـة العباسـية المقدسـة، المجلـد  .٣٤
 م.٢٠١٨
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